ص١1‏ 
ثم يقول الحق سيحانه 

حا أتركرل كرشي اسمن شاد وض 

وَالعَليرصعت كلد دع سيفوا 


ا 4 


يريد الحق - سبحانه وتعالى ‏ أن يلفتنا إلى ما يدل على وحدة 
الخالق الاعلى ؛ وكمال قيوميته , وكمال قدرته , وذُكرَتْ هذه الآية بعد 
عدة أوامر ونواه . وكآن ربك - عز وجل - - يريد أنّ يُطمثنك على أن 
هذا الكون الذى أخلقه من أجلك وقبل أن ثُ ٠»‏ بل ٠‏ وقبل أن يخلق 
الله آدم أعدّ له هذا الكون . وجعله فى استقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه : يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج 
بشىء من هذا الكون عن خدمتك فهو مُسخَر لك . ولن يأتى يوم يتمرّد 
فيه ؛ أى يعصى أرامر الله 

«ألم تر أن الله يُسبَح لَهُ من فِي السُمّوات والأرض.. 46 [اتير] 
7 © [النور] يعني ألم تعلم . كما فى قوله تعالى 
طألم تر كيف فعل رب بأصحاب الفيلٍ 400 [اشيل) ومعلوم أن 
النبى لِك ولد عام الفيل , ولم ير هذه الحادثة . فلماذا لم يشاطبه ريه 
بالم تعلم ويريح الناس الذين بتشككون فى الالفاظ ؟ 




















قالوا : ليدلك على أن ما يخبرك الله به - اسه 
تخبرك به عيئك مشهدا لك ؛ لآن مصدر علمك هو الله ؛ ألا ترى آن 
النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته . كمن عنده عمى ألوان أى 3 


(1) صافات : مصطفات الاجنعة إنى الهواء.. فين باسطات.الاجنحة'. وقال فيان ١‏ للطين 
اصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . وقيل ؛ إن ضربها باجنمتها صلاة ٠‏ وإن أسسواتها 
تسبيح.. حكاء التقاش . [ تفسير القرطبى 1464/6 ]| 














اكور 

حمح توصت + حصت + 5+5 :5 بر ره 
نظر .. إلخ إذن : قالنظر نفسه وهو أوثق شيىء لديك قد يكذب عليك 

والتسبيح : هو التنزيه , والتنزيه أن ترتفع بالمنزّه عن مستوى 
ما يمكن أنْ يجولٌ بخاطرك : فال تعالى له وجود . وأنت لك وجود . 
لكن وجود ال ليس. كوج ودك . الله له ذات وصفات ؛ لكن ليست 
كذاتك وصقاتك .. إلخ . 
ال تعالى عن الذرات التى تعرفها ؛ لأنها ذوات 
ات الله فغير موهوبة , ذات الله ذاتية . كذلك لك 





يهب الوجون .مآ 





لود الى يل 
وقد ذكرنا فى قوله تعالى : ظسْبْحَانَ الدي أسرئ بعَبْده ليْلاً من 
المَسجد الحرام إلى الْسَسْجد الأقصا .. 0 4 [الإسراء] 


إن الذين اعترضوا على هذا الفعل اعترضوا بغباء . فلم يُفَرُقوا 
بين فعل الله وفعل العبد . فرسول الله يي لم يقل : سريت من مكة 
إلى بيت المقدس . إنما قال : أُسْرى بى 

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة . فإن كنتم تضربون إليها أكباد 
الإبل شهر) : فذلك لان سيّركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم , أمّا الله 
تعالى فيقول للشىء : كُنْ فيكون ؛ فلا يحتاج فى فهله سبحانه إلى 
أله :بفملك: : .ومن الادب أن فك عن 
كل ما يخطر لك ببال ٠‏ نرّه الله ذاتا ٠‏ نِّْفه صفانا ٠‏ ونزفه افعاا 

ألا ترى أن ( سبهان ) مصين للتسبيح : يدل على أن تتزيه الله 
ثابت له سبحانه قبل أن مَنْ ينزهه ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى 
شهد الله أنه لا إتنه إلا هرَ .. 62 4 [ال عمران] فشهد الحق - تبارك 
وتعالى ‏ لنفسه قبل أن تشهدوا , وقبل أن تشبد الملائكة ؛ فهذه هى 





وحن ٠‏ قمن الانب: آلا عارن. 

















نقد 
00+0٠...‏ ++ +0 
شهادة الذات للذات . وقبل أن يخلق الله الإنسان المسبّع سيم لله 
السموات والأرض ساعة خلقهما سبحانه وتعالى 








وحين تتتيع ألفاظ التسبيح فى القرآن الكريم تجدها جاءت مرة 
ابصيفة الماضي «سبّح لله ما في السُمدوات والأرض .. 00 #4 [الحديد] 
فهل عت السموات والارض مرة واحدة ٠‏ فقالت : سبحان الله ثم 
تَتْ عن التسبيح ؟ لا إنما سبِّحَتْ فى الماضى . ولا تزال تسبح فى 
الحاضر : ليُسبَحَ لله ما في السّملوات وما في الأَرْض .. 400 [الجمعة] 
وما دام أن الكون كله سبّح لله . وما يزال يُسبّح فلم يَبْقَ 
يا ابن آدم سبح اسم ريّك الأعلّى 462 1 [الاعلى] يعنى : استح أن 
إن الكون كله مُسبّحا رأنت 
بسن عه المطوقاك 
وعجيب أن نسمع من يقول أن ( مَنْ ) فى الآية للعاقل . فهو 
الذى. ميم قثا البمولت, والأرش قلا دل لها فى هذه المسسطالة - 
ونقول : لا دخل لها فى تصررك أنت , أما الحقيقة فإنها مثثك تُسبّح 
كما قال تعاتى : ل كَل قد غلم صلاتة وتسبيحة .. 0© 4 [انشور] 
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ل أنث 





وقال : ل ويسبّح الرّعد بحمّده وَالْمَلان 469 [لرمم 
قليس لك يعد كلام الله كلام 

واف يقزق آف #تسبيح هنا ابس على اقيق , ]تنا مو قينييم. 
دفة وساق :ا لقال سق :امف ااسكوكات قال بلاطي 
تسبيح الله وتتزيهه : وأئه واعد .لا شزيك له . على حد قول الشاعن 
تل على كنّه الؤاحد 


فى عن عتىء ذا اي 

















١ .:‏ [الإسرام] 

إذن : فهذه المخلوقاث تُسبّح على الحقبقة ولها لسان ولغة . لكنه 
لا تفهم عنها ولا تفقه لغاتها . وهل فهمت أنت كل لغات بنى جنسك 
حتى تفهم لغات المخلوقات الأخرى ؟ إن العربى إذا لم يتعلم 
الإنجليزية متلا لا يستطيع أن يفهم منها شيئا . وهى لغة منطوقة 
مكتوبة , ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية 

إذن : لا تقل تسبيح حال . هى تسبيح مقال , لكنك لا تذ 
وكل شىء له مقال ويعرف مقاله ؛ بدليل أن الله تعالى إِنْ شاء أطلع 
بعض أهل الاصطفاء ا على هذه اللغات , ففهمها كما قهم سليمان عليه 
السلام عن التملة ظفْحَبِسُمْ ضاحكا مَن قَرلهًا .. 469 [النل] 
كلام الهدمد وفهم عنه ما يقول عن ملكة سيا 

ونقرل لاصحاب هذا الرأى : تاملوا الخلية المسدّسة النى يصنعها 
النحل وما فيها من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقاييس أن 
يصنعوا مثلها . تأملوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ٠‏ ويُّدخل 
بعضها فى بعض . ويجعل لعش حانّة تحمى الصغار , فإذا وضدْت 
فى العْشَ وهو من القّشْ وجدت له ملمسّ الحرير . تأملوا خيوط 
العنكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟ 

القد شاهدت فيلما مصور) يُسجْل صراعا 
رأئ قرون التور طريلة حادة . وعلم أنها وسيلة الثور التى 
عليه , فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قَرْنيُه بيديه ٠‏ وظل 
ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحا حتى سقط فراح يأكله 

إذن : كيف نستبعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسبّح الله بها 





ن دب وثور » الدب 




















اله 
".صمح بج جوج ج٠2‏ 
لا يعرفها إلا بنو جنسها . أى مَنْ أفاض الله عليه بعلمها ؟ 
ثم ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قت قابيل 
هابيل ؟ كما يقول سبحائه طفَبَعَثْ الله غرابا يبْحث في الأرض لبريه 
كيف يواري سو أخيه .. 469 [المائدة] وكأن ربنا - عز وجل - 
يُعلّمنا الأدب وعدم الغرور . 





وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة الثمل وجدوا أنه يُكوّن 
مملكة متكاملة بلغت القمة فى النظام والتعاون ٠‏ فقد لاحظوا مجموعة 
تعن هن وهيين .شين وجيت اتلد عن بلتاء ' فشركرها وانس وفوا + 
أتوا . ثم جاءت بعدهم كوكية من النمل التفتا حول هذه القطعة 
وحملتّها إلى العُش . ثم قام الباحث يرضع قطعة أخرى ضَعْف 
الأولى ؛ فإذا بمجموعة الاستكشاف ( أو الناضورجية ) تمر عُليها 





وتذهب دون أن تحاول حَملها . وبعدها جاه جماعة من النمل ضعُف 
الجماعة الآولى ؛ فكان النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويُجيد 
تقديرها 


رفى إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتا أبيض أمام عش النمل , 


فلما ف وجده من جنين الحبة الذى يُكوّن النبتة ٠‏ وقد اهتدى 
الثمل إلى قصل هذا الجنين حمتى لا تنبت العبة فتهدم عليهم العش . 
لهذا الحد عم النمل قانون صيانته : وعلم كيف يحمى تفسه ؛ وهو 
من أصغر المخلوقات . أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للثمل أو لغيره 
لُغته الخاصة » 

ثم يقول سبحانا ‏ لطر مناقات كل قا عم صلاقة ويح . 
© 4 رشو فلماذا خصّ الطير بالذكر مع أنها داخلة فى من في 





.. © »4 [التود] 























ول الدتود 
هت تج »١ج‏ »+ وص و و6 وحككت هه 
قالوا : خَصنها لآن لها خصوصية أخرى وعجيبة ٠‏ يجب أن نلتفت 

إليها ؛ لأن الله تعالى يريد أن يجعل الطير مثلا ونموذجا لشىء أعظم , 

فالطير كائن له وزن وثتل . يفضع لقانون الجاذبية التى تجذب 

ثقل يعلَقّ فى الهواء 

لكن الحق - سبحانه وتعالى - يخرق هذا القاثون للطير حين 

أجنحته فى الهواء . يظل مُعلقا لا يسقط + أو لم يرا إلى 

ن ما يسَكْهنٌ إلا لرحْمنَ .. 469 [الملد] 











دإ الله يمْسلكُ اكرات والأرض أن ترولا ولعن زنَا إن عن سْ 
أحد من بعده 4246 [فاط] 





فخذ من المشهد الذى تدركه دليلاً على ما لا تدركه 

لكن ؛ من الفاعل فى عم صلاقة وتَسْبيحة .. 60 © [التود] © 

يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود . وأحسن منه أن 
نقول : علم الله صلاتها رتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى 
إذن : فكل ما فى الوجود يعلم صلاته ويعلم 
تسبيحه . كما تعلم أنت المنهج . لكنه استقام على منهجه لأنه مُسِتْ 
وانحرفت أنت لانك مُخيّر . 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 4451/6 ) 
4 . أ ؛ علم مسلاة المصلى وت ولهذا قال (واللة ليم بنا يلون 
[لشور] أى : لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحيم . وقد قنيل : المعنى : قد علم عل 


مْصِلٌ ومسيّع صلاة تفسه وتسبيحه الذى كلفه , 


















غ#النقد 





أردت أنْ تستقيمْ أمور حياتك فطبّق منهج الله كما جاءك ؛ 
لذلك لا تجد فى الكون خللا أبدا إلا فى منطفة الاختيار عند الإنسان » 
كل شىء لا دَخْلَ للإنسان فيه يسير منتظما) , فالشمس لم تعترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف , كذلك القمر والنجوم والهواء » إنها 
متضبطة غاية الاتضباط ؛ حتى إن الناس يضبطون عليها حساباتهم 
ومراعيدهم واتجاماتهم 

لذلك يقول تعالى . ظالشّسْس وَالْقَمَرُ بسُسْبَانَ () 4 [لرحمن] 
يعنى : بحساب دقيق ؛ وما كان للشمس أن تضبط الوقت إلا إذا كانت 
هى فى ذاتها منضبطة 

إوالله عَليمُ بما يُفُعَثْنَ 450 [لنرر] أى : لقيوميته تعالى على 
اخلقه 





ثم يقول الحق سبحانه 


حور قوفاك شتوك ورتير © 4 
يريد ريك - عز وجل - أن يُطمثنك أن الذى كلفك بما كلفك به 
يضمن لك مُقوّمات حياتك ؛ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الأيام , 
ولن تتأبى عليك الشمس أو القمر أو الأرض ؛ لانها ملك ث ؛ لا 
يشاركه سبحاته فى ملكيتها أحد يمنعها عنك , ضاطمئن إلسى-أنها 
استؤدى مهمتها فى خدمتك إلى يوم القيامة : ولا تشغل نفسك بها . 
فقد ضمنها الله 











باقر 
حمصت ٠ت‏ + 26٠4+‏ ره 
ثم يقول رب العزة سبحانه 


<ذ تبر حَلَاميوَك ينم جع 





1 6 
ولس عو لل مك م 





ةي بيلس ناه ويصرفد.عنمن لد 


2 رج 4 





قوله تعالى : «ألم تر .. 469 [التور] بعتن + الخ «تظمي'. يا 
وقفنا مع تطور العلم على كيفية تكون المطر بين التبخير والتكثيف 
للذى يكون السعاب ٠‏ 5 تشاع العام على الارهل ثلاثة 
أرباع اليابسة حتى تكفى هذه المساحة البخر اللازم لتكوّن المطر . 
تحن اج ى مثل هذه العملية فى تقطير الماء حين نغلى الماء 


وتستقبل البخار على سطح بارد ؛ فتحدث له عملية التكثيف 

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه ممتلتا وتسافر 
فثلا : فحدين تعود تجد الكوب قد نقص قليلاً أما إذا أرَقَتَه على 
٠‏ وقبل أن تغادر المكان . لماذا ؟ لانك 





4 [النود] أى : يرسله برذق ومَهل ؛ 

قال 

بيت اج من السّحابّة لا رَيْا" ولا عَجِل 

ونب لا لي 11 

(1) السنا : ضوء اثنار والبرق . قال أبو زيد : سا البرق ضور من غير أن ترى البرق أى 
ترى مخرجه فى موضعه , فإنما يكون السنا بالليل دون الشهار . وربما كان فى غير 
اسحاب [ نسان العرب - مادة : سنا ] 

(؟) الريث ؛ الإبطاء . راث يريث : آبطا . وتريث ضلان علينا . أى : أبطا . [ سان العسرب - 
قلف ري ] 




















بينه .. 62 4 [النور] أى : يجمع بعضه على بعض ٠‏ 
وحين يُجمع الشىء بعضه على بعض لا بُدُ أن يبقى بينه فاصل ٠‏ فلا 
يلتحم بقيره التحاما تاما : ولولا هذه الفواصل بين قطّع السحاب , 
ولولا هذه الفتوق ما نزل الوّدّق من خلاله . 1 

ولو شاء سبحانه لجعل السحاب قطعة واحدة ٠‏ ولكته سبحانه 
يؤلف بينه ويُجِمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحَّده تكرين) ٠‏ فيحدث 
بذلك فراغا بين قطع السحاب . أرأيتَ حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً 
فمهما وضعت عليه من ثقل لا يد أن يبقى بينه فراغات ؛ لأنه ليس 
ذاتا واحدة 

وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كوبا مبلولا وتتركه 
لفترة ٠‏ فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء : 
صعب لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب ٠‏ وفى هؤلاء الذين 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد . فيضعون الكوب مقلوب) على مكان 
الألم ‏ ثم يُشَعلُون بدالخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الكو .7 

وبذلك تمتع الخال فى الققاء الكوب الجسم : وهدة النسالة في 
اسن عظمنة قدماه المصريين :فى البناء -حية: قتماسك: النحجارة .دون 
وجود ( مونة ) تربط بيا 

إذن : وجود الهواء بين الشيئين يُحدث خللاً بينهما ٠‏ ولولا هذا 
الخال ان السماب ما تزل متها الماء-. والمطل آية عظيمة من قياث أن 
لا نشعر بها , ولك أن تتصور كم يُكلّقنا كوب الماء المقطر حين تُعدّه 
فى المعمل , فما بالك بالمطر الذى يسقى الأرض كلها * 

ثم يقول تعالى : ظِثُمْ يَجَعلّهُ رْكامًا .. 469 [النور] يعنى : مكدّسا 



























حمص تحب حت حصت +2564 وه 
بعضه على بعض ٠‏ وفى آية أخرى لون روا كسْفا منَ السّماء سَاقطًا 

قثا سَحَاب مُركُوم 469 [الطور) متراكم بعضه على بعض وِإفترَى 
الودق. . 6 © [النور] أى : المطر : 3 خرج من خلاله ٠‏ 69 4 [الفير] أى. 

من خلال هذه الفجوات والفواصل التى تفصل بين السَّحْبٍ . 





رهذا الماء الذى ينزل من السماء فيُحيى به الله الأرض قد يأتى 
انقمة إوعذاب, ٠‏ كما قال سبحاتةٍ 8 ل من السّمَاء من جبّال فيها من 
برد فَيْصِيبُ به من يَشَاء ويصرفُه عن من يشاء .. 469 [النور) ولنا قى 
أفل مارب الذي أشرقهم: لش عب وطلة:. 

ولى تأملت لوجدت الماء والنار عدويّن متقابلين يصعب 
مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه 
من غرق بعد اتهميار سد مأ لذلك آثروا أن يعيشوا فى الصحراء 
بعيدا عن الماء . 





وبالماء :تهى اه تقائى .موسي - عليه السلام - واغيق عيوه 
فرعون ؛ فقعل سبحانه الشىء وضده بالشىء الواحد . 

رقوله تعالى : لإيكَادُ سنا برقه يَدَهَبْ بالأبْصَارٍ 469 [النور] لى 
الضوء الشديد الذى ب ثه السحاب يكاد أن يخطف الأبصارٍ ٠‏ رفي 
البرق لد الثار من الماء ؛ لذلك حينما يقول تعالى : 8 وإذا البحار 
سجرّت'' 40 [لتكرين افسدّق هنم الآية الفنيية + لانك شاهدت 
نموذج) لها فى مسألة البرق 

ثم يقول الحق سبحاته 


وق ك مع دس 


خف يِمَيْبُ َسْيَل وَاَلنَهَارَإن ف كَلِكَ 
لمر © 4 


[ القاموس القريم 505/1١‏ ] 




















اج ١٠‏ جبروص ح و2622 1-00-0092 

فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ٠‏ فالليل قد يأخذ من 
النهار ٠‏ والنهار يأخذ من الليل » وقد يستويان فى الزمن تماما . و 
تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حر أى برد أو.نور وظلمة . 

إذن : فالمسالة ليست ميكانيكية رتيبة ؛ إنما هى قيومية اله تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقول تعالى 
بعدها : طإِنّ في ذلك لَمبْرَة لأرْلي الأنْصارٍ 0© » [الشون] 

العبرة والمّبرة والعبور والتعبير كلها من مادة راحدة , تقول 
هذا مكان العبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة أخرى . وفلان عبر 
عن كذا . يعنى : نقل الكلام النفسى إلى كلام باللسان ٠‏ والعبرة أن 
اننظرَ فى الشىء ونعتبر , ثم ننتقل منه إلى غيره ١‏ وكذلك العَبّرة لانها 
حزن أسال شيئا . فنزل من عينى الدمع . 

والعبرة هنا لمن ؟ ظلأولي الأبصارٍ 69 6 [التور] والمراد : الايضصان 
الواعية لا الأبصار التى تدرك فقط . والإنسان له إدراكات بوسائلها ٠‏ 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ٠‏ ويخلّص منها إلى قضايا ؛ ومن 
الناس مَنْ يبصر لكنه لا يرى شيئ) ولا يصل من رؤيته إلى شىء , 
ومنهم أصحاب النظر الواعى المدقق . فالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القْر وهى تغلى وتفور فيرتفع عليها الغطاء » رهذا منظر نراه جميعا 
الرجل والمرأة . والكبير وال ير ؛ لكن لم يصل ). إلى مثر 
ما وصل إليه 

إذن : المراد الأبصار التى تنقل المبصر إلى العقل ليَطّله 
ويستنبط ما فيه من أسباب . لعله يستفيد منها بشىء ينفعه . والل 
تعالى قد خلق فى الكون ظواهرٌ وآيات لو تأملها الانسان ونظر إليها 
بتعثّل وتبصّر لاستنبط منها ما يُثرى حباته ويرتقى بها . 


























و دش ص رثاي . اه مق عوعع موقي 
ككل ينيو عبطي وي مقن 
مح 12 ع0" د حو 2 عه د كر مار لو عور درس 
عت حل سان ود يسنك رمع يلق أنه مم21 
2 2 2 2خ« 
دادع كُلَمَوَوِيدِرٌ + 
الدابة : كل ما يدب على الارض ٠‏ سواء أكان إنسانا أو أنعام) أ 
وحشاً . فص ما له دبيب على الآرض خلقه الله من ماء حتى النملة لها 
غلى الاركن دبييه: ‏ 
وكل شىء يضخم قابل لأنْ يُصَمَّر » وقد يُْصَكُمْ تضخيم) لدرجة 
أنك لا تستطيع أن تدرك كُنْهه . وقد يَصَفّر تصغيرا حتى لا تكاد تراه , 
تاج فى دؤيته إلى مكبر . ومن عجائب الخلّق أن النملة أو الناموسة 
فيها كل أجهزة الحياة ومَّقرّماتها . وفيها حياة كحياة الفيل الضخم , 
ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشىء الضخم الذى يفوق الإدراك 
الضخامته ٠‏ ويخلق الشىء الضثيل الذى يفوق الإدراك لضاكته . 


آلآ ترى أن ساعة ( 





و 





ج بن ) أخذت شيرتها لضخامة حجمها . ثم 
جاء بعد ذلك من صنع الساعة فى حجم فص الخاتم ؛ وفيها نفس الآلات 
التى فى ساعة ( بج بن ) ؛ كذلك خلق الل من الماء الفيل الضخم , 
وخلق الناموسة التى تؤرق الفيل رغم صقرها .. سبحان الخالق 

ولما كان الماء هو الاصل فى خلقة كل شىء حىّ وجدنا العلماء 
يقتلون حتى الميكروب الصغير الدقيق بان ا عنه المائية 
فيموت . ومن ذلك مداواة الجروح بالعسل : لانه يمتص المائية أو 
يحجبها ٠‏ قلا يجد الميكروب وسطا مائيا يعيش فيه 














ته ١‏ سمحص ,مص مصهص؟مص 42.١‏ 


وهذه الخلقة ليست على شكل واحد ولا وت 





واخدة فى قوالب 
ثلبتة . إندا نهى الوان واشكال طفَمنهم من يَمشِى على بطند ومنهم من 
يَمْشى عَلَئ رجلين وهم من يمشى على أريع. . 4 [التور] 

والعشى. ؛ هى انتقال الموضوف بالمشى من حير مكاتى إلئ حَيْدَ 
مكانى آخر . والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين , لكن يُوضّح 
لنااسيسانئه أن المشى انؤاع فمن الدوابٌ مَنْ يمشى على بطنه ٠‏ 
ومنهم مَنْ يمشى على رجِلَيْنَ 'ومنهم سّنْ يمشى على أربع"! 

وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسألة بسْطا يتناسب 
وإعجاز القرآن وإيجازه , فلم يذكر مقلاً أن من الدواب سَنْ له أريع 
وأربعون مثلا ٠‏ وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 
قدرته تعالى وبديع خلقه . 

لذلك قال بعدها : «إيخلق الله ما يقاء . ٠‏ 4069 [التور] لآن 
تستقّص كل ألوان المشى , إنما تعطينا نماذج ٠‏ وتحت «يخلق الله ما 
يَشَاءُ .. 469 [النور] تندرج مشلا ( أم أربعة وأربعين ) وغيرها من 
الدواب ٠‏ والآية دليل على طلاقة قدرته سبحانه . 








5 نا سخر الله الإنسان لخدمة الإنسان . كذلك سكَّر الحيوان 
لخدمة ١‏ لحيوان ليُوفّر له مُقوّمات حياته . آلآ ترى الطير يقتات على 
فضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلاً فينظفها له ١‏ إذن فما فى 


(1) قال النقاش : .إنما اكتفى فى القول بذكر ما يمشى على أريع عن ذكر ما يمشى على أكثر 
لآن جديع الحبوان إثما اعتماده على أربع , رهى قرام مشيه . وكثرة الارجل فى بعضه 
ازيادة فى خلقته . لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن علية : والظاهس 
أن تلك الارجل الكثيرة ليست باط , بل هى محتاج إليها فى تنقل الميوان ٠‏ وى كلها 
ترف فى تصرهة.. [طسيه #تبرخين رفن ] 














0 

ومح ت+جج+ 0د 
فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هى مخزن قوت لهذه الطيور , 
ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون » حتى إن الطير إِنْ رأى الصياد 
الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدث صوتا لتنبه التمساح حتى 





ومن المشى أيضا السّعْى بين الناس بالنميمة . كما قال تعالى 
«عَناز"" مام يمير © »4 [القلم] 

وبعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - الادلة على أن الملك له 
وحده ٠‏ وآن كل شىء يُسبّح بحمده تعالى وإليه تُرِجَع الامور . وأنه 
تعالى خلق كل دابة من ماء ٠‏ قال سبحانه : 


سمي رع م طعده 
نب وآلنّه 


يلت ينب وَاَلهيجَوِى مَنْيكآة 
عنتقي رِ 0 4 

يدي مَنْ ملك هذا الملّك وحده . وخلق لكم هذه العجائب أنزل 
لكم آيات بيئات تحمل إليكم الاحكام . فكما فعل لكم الجميل ٠‏ ر, 


لكم ما يخدمكم فى الكون . سمائه وأرضه ٠‏ فادوا أنتم ما عليكم د 
منهجه وأحكامه . واتبعوا هذه الآيات البينات 








4 [النور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لان 


حركة الحياة تحتاج لان يتحرك الجميع ويؤدى كل مهمته حتى تتسائد 
الحركات ولا تتعاند , فالذى يُتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم 

إذن : لا بُّدّ من ضابط قيمى يضبط كل الحركات ويحثٌ كل 
إ(١)‏ الهماز : صيغة مبالغة . والهمزة : كثير البمز واللمز والغمز واغتياب الناس رعيبهم . وقيل 


٠‏ الهمز » فى القفا والسر , و ٠‏ اللمز ه عيب فى الوجه فى العلائية . [ القاموس القريم 
سيد 








1ت 











اد 
صمبحصصحمص0مح جحت + +2 
صانع أن يتقن صدْعته ويُخلص فيها . والإنسان غالب] لا يحسن إلا 
ازاوية واحدة فى حياته , هى حرفته وتخصصه ؛ وربما لا يحسنها 
لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجرا ٠‏ لذلك يقولون ( باب النجار 
مخلع ) آما إن عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتفن صنعته وكذلك 
الناس لك ما فى أيديهم ٠‏ فتستقيم الأمور , فاحسن ما فى يدك 
للناس ٠‏ يحسن لك الئاس ما فى أيديهم 

وقوله تعالى : ط واللَهُ يهدى من يشاء إلى صراط مُستقيو(ة6 )#زالتور] 

ولقائل أن يسأل : رما ذنب مَنْ لم يدخل فى هذه المشيئة فلم 
يَمُتد ؟ وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعرنة على الدلالة 

فا تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة . ويبين للكل أسباب الخير 
وسبل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل فى إدارة حركة الحياة ٠‏ 
فَمِنْ سمع كلام الله ووثق فى توجيهه رأطاع فى هداية الدلالة أعانه 
بهداية المعونة 

سد : « رالله لا يهدى "١‏ 

ل رَاللَهُ لا يهْدى الْقَرْمٌ الظالمين 29 » 

فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة , 
لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان 

وقلنا كلمة ظ أَننّنا .. 4063 [النور] تشعر باحترام الشى: 
المنرّل ؛ لان الإنزال لا يكون إلا من العلُو إلى الادتى , فكأن ربك - 
عز وجل - حين يكلفك ل لك : أريد أن أرتفع بك من مستوى 
الأرض إلى علق السماء لذلك يقول تعالى فى مرضع آخر طقن 
لرا أل ما حَْم ربكم عَلَيْكُم .. 629 »4 1 [الأنعام] 














م الفاسقين 6-2 4 























ور 


وص نوصت مص صصص رصح مص 5ت ره 
أى : لا تضعرا لانفسكم القوائين , رلا تسيروا خلف آرائكم 
وأفكاركم ؛ إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحاته منهج حياتكم . فهو 
الذى خلقكم » وخلق لكم هذه الحياة 
ثم يقول الحق سبحانه 


2 له 


حوفت شنار كرد َس 
متم كد نومآ ولب رالنزيينَ© هه 


يقول مسبحانه «رإنا قبل لهم الوا إل ما أنزل 
تَ المنافقين يصدون عنك صدودًا ك4 [النساء] 











اللُّ إلى الرسول أن 
وفؤلاء هم المنافقون ٠‏ وخَيّبة المنافق أنه متضارب الملكات 
النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساند حال الاستقامة , 
وتتعاند حال المعصية ٠‏ فالإنسان تراه طبيعيا حين ينظر إلى ابنته أى 
زوجنه , لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل . أما حين ينظر إلى 
ارم الغير فتراه يختلس النظرة . يخاف أنْ يراه أحد يتلص 
ويحتاط ؛ لآن ملّكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل . 
الاستقامة اسنتسامة”' , فملكات التفس ب 
متسائدة لا تتعارض بدا . لكن المنافق فضلاً عن كذبه . فهر 
ارب المأكات في نفسه ؛ لآن القلب كافر واللسان مؤمن 
لذلك قكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه 3 
وبين الناس 2. فقد يصنع الإنسا, 











الآخرين ٠‏ لكنه يعلم من نفسه الشر ٠‏ فهو وإن 
حول إن رأى نفسه فى نفسه , وإذا < 


(4) من تققد الرسام ,از السن والجمال فالاستسامة ماني الحسن والجمان 


























اكد 
هم 
فلن يُعوّضه عنها شىء حتى إن كسب العالم كله ؛ لان المجتمع 


لا يكون معك طول الوقت , أمّا نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها . فأنا كبير أمام الناس ما دمت معهم ؛ أمَا حين أختلى بتفسى 
أجدما حقيرة : فعلت كذا ؛ رفعلت كذا 





إذن : أنت حكمت أنّ رأى الئاس أَنْقَسَ من رايك » ولي كان لرأيك 
عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك فى نفسك صحيحا . لكن أنت تريد 
أن يكون رأى الناس فيك صحيحا ٠‏ وإنْ كان رأيك عند نفسك غير 
ذلك 


يقول تعالى فى هؤلاء , ألمت 0 





يُصلَهُمٌ ضلالاً ب [التساء] 

له حم عسراتل اعرد ولو مزه لكاي رشلل نوي 
أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . ولو كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغرت ٠‏ 
وهكذا فضحوا هم أنفسهم . فالثانية فضحث الأولى 

لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لاثه متسجم الملكات : قلبه 
موافق للسانه . قلبه كافر ولسانه كذلك . ومن هنا كان المنافقرن فى 
الدّرْك الأسفل من النار 

ولتق .قبارقه .رقن ت يسفينا سيره وتد وفيا يسدر 4 
نحكم على القول وحده . فيقول تعالى عن المنافقينٍ ليذ للد 
المنافقون الوا نهد إن سول الله واللَه يعم إن َرَسُوله والله هد إن 


[المنافقون] 














صمح تحت وص ص وص 0ت مص حص بحصدت .ره 

وهذه المقولة ظإِنْكَ لَرَسُولْ الله .. 400 [المنافقون) مقولة 
صادقة . لكن القرآن يكذّبهم فى أنهم شهدوا بها . 

وقد نزلت هذه الآية”' فى أحد المنافقين أظن أنه بشر". وكانت له 
خصومة مع يهودى ٠‏ فطلب اليهردى أن يتحاكما عند رسول ان يك ؛ 
وطلب المنافق أنْ يتماكما عند كعب بن الاشرف , لكن رَدّ اليهودى 
حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه رعدم أمانته - والإنسان وإن كان 
فى نفسه مُؤْيفا إلا أنه يحب أن يحتكم فى أمره إلى الأمين العادل - 
وفعلا تغلب اليهودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودى . وفى هذا 
دلالة على أن اليهودى كان ذكي) قطنا . يعرف الحق ويعرف مكانة 
رسول الل كل . 1 

لكن المنافق لم يََرْضَ حكم رسول الله وانتهى بهما الأمر إلى 
عمر رضى اله عنه وقصًا عليه ما كان , ولما علم أن المنافق رد حكم 


3 
7 





الآيتين التائيتين من سورة النور كية 68 , 45 . : 
:ه القصة وردت فى سبب نزول آية أخرى لطألَمْ أ إلى الدين يموت نهم آمنُوا با أنزل نيك 
ًا أنزل من قبلاك يرهدون أن يتحاكموا إنى الطّاضوت .. 469 [النساء] . أرردها الولحدى فى 
أسباب التزول ( ص 7* ) عن ابن عباس قال : ٠‏ نزلت ‏ أى آية سورة النساء ‏ فى رجل 
امن المثافقين كان بيئة وبين يهودى_خضومة .“فنخال. الييزدى .: انلق بنا إلى متمد . وقان 
المثافق - بل ثاتى كمب ين الأشرف ومو الذى سساء اله تعالى الطافوت . قابى اليهودى إلا 
أن يخاصمه إلي رسول الل يك . فلما راى العنائق ذلك لتى معه إلى رسول اذ 1486 . 
'فاختصما إليه . فقضى رسول اث يَأ لليهودى . فلما خرجا من عنده ازمه المنافق وقال 
اننطلق إلى عمر بن الغطاب ٠‏ فاقبلا إلى عمر . فقال اليمردى : اختصمنا آنا وهذا إلى محمد 
افقضى عليه فلم يرض بقضات : وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بى فجئت إليك معه . فقال 
عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال لهما : رويد حتى أخرج إنيكما . فدخل عمر وآخق 
السيف فاشتمل عليه , ثم خرج إليهما رضرب به المنافق حتى برد . وقال . هكذا أقضى 
لمن لم يرض بقضاء اث وقضاء رسرله ؛ وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية . وقال جبريل 
إن عر فرق بين السق والباطل , فسسُمّى الفاررق + 

وقد أؤردها أيم) فى لباب التزول ( ص المه1 ) وكنا كزردما القرطيى فى ليزه 
خرص 




















222402422222+ +» صوص ح‎ ١. 


رسول الله قام عمر وجاء بالسيف 
يقول : سَنْ لم يَرْضَ بقضاء رسول الله فذلك قضائى فيه 

إذن : فهؤلاء يقولون : آنا اله بالرسُول وَطَنا .. 69 4 [الترر] 
كلام جميل وأكثر الله من خيركم , لكن هذا قول فقط لا يسانده تطبيق 
عملى ؛ والإيمان يقتضى أن تجىء الأعمال على وَفق منطوق الإيما. 

فهذا منهم مجرد كلام , أما التطبيق 3 أن قريق مهم من يعد 
ذلك 4 [النور] والتوى : الانصراف عن شىء كان موجود؟ إلى 
شيء مناقض وما أولدئك بالْمُرْمنين 469 [النير] فسا داموا قن 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا 


<زواا ضر اشرو بتتؤيةة زا زَْنئم نيش © 
تربك ككلم اراك نميه © 4 




















المراد ما كان من أمر بشر واليهردى , وقد أعرضا عن حكم الل 
ورسوله ٠‏ وإنّ كان إعراض المنافق واضحا فالآية لا تريد تبرئة 
ساحة اليهودى ؛ لأنه ما رضى بحكم ال إلا لأنه واثق أن الحق له 
وواثق ان رسول الل وليهِ لن يحكم إلا بالحق . حتي وإنْ كان 
ليهودى ١‏ وإذن : ما أذعن لحكم الله ورسوله محبة فيه أو إيمانا به , 
إنما لمصلحته الشخصية 0 
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ج* لد موي متي اباو ييف آنه 
1 200 7 


)١(‏ الحيف : الميل فى الحكم والجرر فيه . حاف يحيف : جار وظلم . [ القاموس القسويم 
الماع 





مج + + تجح وص بحت ره 
والمرض : خروج الشىء عن استقامة سلامته . فكل عضو من 
أعضائك له سلامة : العين لها سلامة , والأذن لها سلامة .. الغ 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة , 





فإذا أصابها مرض تنبهت إليها . وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال 
سلامتها 
«أم 0 . © [النور] يعنى : شكُوا فى رسول الل َأْمْيَحَاقُودَ 









أن يحيفٍٍ الله عليهم ورسوأ © [النور] يعنى : يجور ويظلم 9 
أُوتستك هم الطالموة 29 4 (كتيرع فى الانفسهم أول؟ , وذلك منتهى الحّق 
أن يظلم الإنسان نفسه . لل ظلم غيره لَكُلْنا : خير يجلبه لنفسه , لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومَنْ ظلم نفسه لا مه إن ظلم الآخرين 

والحق - تباوك وتعالى - حينما يعاقب الظالم . نذلك لمصلحته 
حتى لا يتمادى فى ظلْمه » ويجرٌ على نفسه حزاء شر بعد أن كان 
الحق سبحانه يُمنّيه بجزاء خير . 


ثم يأتى السياق بالمقابل 


حو نانول المؤميإذاوأ لوو سو يتل 
أديوْسيعة وااو كيك هم هم الْممْيسور لي 


فما دمت قد آمنت , والإيمان لا يكون إلا عن رغبة والختيار 
لا يجبرك أحد عليه . فعليك أن تحترم اختيار نفسك بأنْ تطيع هذا 
الاختيار , وإلا سفهت رأيك واختيارك ؛ لذلك كان حال المؤمنين 
دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا : سمعنا وأطعنا 

ولو تاملتَ الكون من حولك لوجدتّهٌ يسير على هذه القاعدة . فما 
دون الإنسان فى ون الله مُسيّر لا مخ » وإنْ كان الاصل أنه خُيْ 








إذا 








أولآ ٠‏ فاختار أن يكون 








شبحاته 
ل إن عَرَضنا الآمائة على السّمّدوَات والأرضٍ والجبال فَأبَينَ أن يَحَملنها 
فتن منها .. ه46 [الاحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سبقها مقابل , 
هذا المقابل على التقيض لما يجىء بعدها , فالمنافقون أغرضوا وردُوا 
حكم الله ورسوله , والمؤمتون قالوا سمعنا وأطعنا , كما تقول : فلان 
كسول إنما أخوه مُجِدٌ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الل 








5250 
ل تعالى فى موشتع آخو جردا سَمِعُوا ما أنزل إلى ال رْسُولٍ 
ترئ عينم تفيض من الدمْع مما عَرفوا من الْحَي .. 69 © [الماشة] 


فالسمع له وظيفة » وهو هنا بمعنى : أجبّنا يا رب » وصممنا على 
الإجابة » وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 











الصلاة : سمع الله لمن حمده ؛ يعتى : أجاب الله من حمده 
«رأوكيت هُمْ الْمفْلحُونَ (©)4 [النور] المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة الفلاح . ومن ال أن يستكدم التق سبمائة كمه 
الفلاح . وهى من فلاحة الارض ؛ لآن الفلاحة فى الارض هى أصل 
الاقتيات ٠‏ وكل مَنْ أتقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيبة » 
وزاد خيره :.وتضاهف .محسوله . حتى إن حبة القمح تعطئ سيعمائة 
حبة » فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 

















ترز 


ح+ج > +222 :6 :156 ره 


هذا العطاء , فما بالك بخالق الارض كيف يكون عطاؤه ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
خف ومن يلح أَهورس وو حْ شاه ويَنَقَهِ 


رليك حافَينج 4 
كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عنه - 
يدرس لنا التفسير ء فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا . هذه برقي 
ين له تلن ووس يطع اله ووَسُولَهُ ويَخْش الله ينه ريك هم 
4 [النور] فلم شَدَع هذه الآية حُكُم) من أحكام الإسلام إلا 
الموجزة التى جمعت المنهج كله”". 
ال وَرَسُولَُ .. 29 4 [النور] آمن بالك وأطاعه وصدّق 
الله ... 69 4 [التويع] أي : يخافه لما مسبق من الذنوب 
لا ويه . 469 [النور] فى الباقى من عمر طفَأُوْعك هم القَائرُوت وج » 
[النور] وهكذا جمعت الآيةٌ المعانى الكثيرة فى اللفظ القليل الموجن 
ومعلوم أن التعبير الموج أصعب من الإطناب والتطويل ٠‏ وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإتجليزى المشهور حين قالوا له : إذا اب 

















)١(‏ ذكر القرطبى فى تفمسيره ( 4817/7 ) أن عمر بينما هو قائم فسى مسجد الثبى 26 وإذا 
رجل من دهاقين الروم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله . فقال له عمس : ما شاتك 4 قال : أسلمت ل . قال : هل لهذا سيب * قال : تعم 
إنى قرأء الترراة والزبور والإنجسيل وكثير) من كتب الاتبياء , قسمعت سيره ية 







هذه الآية ؟ فال : قوله تعالى ل( . 
وَرَيعْض الله 4 فيما مضى من عمره له وَنْقّا 4 فيما بقى من عدره « فأرّديك 
اوالفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر : قال النبى 86 : ٠‏ 
الكلم ٠‏ 









